
أقــره ترامــب أخــيرًا.. كــل مــا تحــب معرفتــه
عن “قانون سيزر” لمعاقبة نظام الأسد

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“كمعتقل سابق هذه أول مرة أجد أملاً في عمل يقام ضد النظام السوري، لا سيما أن هذا الإنجاز
نجح بشكل أساسي بالاعتماد على مأساة المعتقلين”، هكذا عبرّ الناشط السوري البارز عمر الشغري -
والـذي تجـ تجربـة مروّعـة في سـجون الأسـد شهـد خلالهـا مقتـل العـشرات مـن رفقـاء الزنزانـة أمـام
عينيه في الأف الأمنية- عن سعادته بإقرار قانون سيزر الذي يفرض عقوبات أمريكية شديدة على
ــة محــاولاً ــذ عــام  والقــانون يلــف أروقــة المؤســسات الأمريكي النظــام الســوري وحلفــائه، فمن
إبصــار النور حــتى وقّــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترمــب القــانون اليــوم الســبت، منهيًــا رحلــة دامــت

سنوات بين شدٍ وجذب لهذا التشريع.

يــق مــن إلا أن هــذه الرحلــة الطويلــة والمعــارك الــتي خاضهــا هــذا القــرار لم تكــن لتســتمر لــولا متابعــة فر
كثر من  شخص شاركوا بهذا العمل على مدى النشطاء السوريين في الولايات المتحدة، إذ أن أ
يــة في أمريكــا كثر مــن مليــوني دولار مــن تبرعــات الجاليــة السور الســنوات الثلاث الماضيــة، وســاهموا بــأ

لأعضاء الكونغرس للفت نظرهم لأهميته.

ية أمريكية، من الدافعين يا وهي منظمة غير حكومية سور تعتبر مجموعة العمل للطوارئ في سور
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الــرئيسين في مســيرة هــذا التشريــع وعلــى رأســهم مــديرها التنفيــذي، معــاذ مصــطفى، الــذي قــال إن
يـــا، حـــتى لـــو مـــشروع قـــانون سيزر (أو قيصر) هـــو “خطـــوة نحـــو المساءلـــة والعدالـــة والسلام في سور
اســتمرت جرائــم الحــرب”. مشــيرًا إلى أنــه بينمــا “نتحــدث، يرتكــب الأســد مجــازر يوميــة في محافظــة

ينه السادية”.  إدلب”، مضيفًا أن مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال “يقبعون في زناز

ويستهدف التشريع أيضا؛ أي ممثل دولي يحاول مساعدة الأسد على إعادة الإعمار، حتى وإن كفّ
عن ذبح شعبه. ما يعني أنه يمكن للولايات المتحدة معاقبة أي شركة دولية تساعد قطاعات الطاقة
يا، وكذلك أي شخص يقرض أموالاً للنظام. أي حرمان الأسد أو الطيران أو البناء أو الهندسة في سور

من وسائل إعادة الإعمار وحرمان الآخرين من القدرة على الاستفادة منه.

يـــة لينـــا الشـــامي علـــى تـــويتر: “قـــانون سيزر لم يكـــن ليمـــر لـــولا شجاعـــة سيزر تقـــول الناشطـــة السور
ومخاطرته بحياته كل تلك السنين وحتى الآن. ولولا كل الجهود الرائعة من قبل الجالية السورية في
أمريكا. قد يبقى السوريون مشككين في فعالية أي جهود لإنهاء الأسد بعد كل الخذلان الذي تعرضوا

له. لكن هذا القانون بالفعل سيقطع الطريق لإعادة تعويم الأسد.

قانون سيزر لم يكن ليمر لولا شجاعة سيزر ومخاطرته بحياته كل تلك السنين
وحتى الآن. ولولا كل الجهود الرائعة من قبل الجالية السورية في أمريكا. قد
يبقى السوريون مشككين في فعالية أي جهود لإنهاء الأسد بعد كل الخذلان
الذي تعرضوا له. لكن هذا القانون بالفعل سيقطع الطريق لإعادة تعويم

pic.twitter.com/RNcOI2HoWi .الأسد

Lina shamy (@Linashamy) December 12, 2019 —

رحلة سيزر
أطُلـــق هـــذا اللقـــب علـــى أحـــد ســـجاني الأمـــن الســـوري الـــذي كـــانت مهمتـــه منـــذ انـــدلاع الثـــورة
يــة، تصوير جثــث المعتقلين الذيــن يموتــون تحــت التعذيــب في ســجون النظــام الســوري، إلا أنــه السور
بًـا معـه عـشرات الآلاف مـن الصـور الـتي التقطهـا للضحايـا، انشـق عـن النظـام وهـرب مـن البلاد مسرّ
يا لإثبات وقوع جرائم ضد اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سور

الإنسانية على يد النظام السوري.

ويعتبر سيزر أن القانون الذي سُمي باسمه “هو بداية النهاية لـ مجرمي نظام الأسد وداعميه الذين
يـــا”، لافتـــاً إلى أن “القـــانون ليس عصـــاً ســـحرية لــــ عمـــل ســـفكوا الـــدماء وهتكـــوا الأعـــراض في سور
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المعجزات، إنما أصبح منذ إقراره مسماراً دُقّ في نعش نظام الأسد الفاشي”. وطالب سيزر السوريين،
بالتحلّي بالصبر والأمل “لأن الحق لا يموت إن كان وراءه مَن يطالب به، وأن زمن الظلم مهما طال

وعلا شأنه، فلا بد للحق أن ينتصر”.

وفي شهـر تمـوز/ يوليـو عـام  تمكـن “سيزر” مـن الوصـول إلى الكـونغرس، ليـدلي بشهـادته أمـام
أعضــائه ويعــرض جــزءاً مــن الصــور الــتي بحــوزته والبــالغ عــددها  ألــف صــورة. وعملــت المنظمــات
ية مع أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة لإقرار مشروع أمريكي والجالية السور
يعاقب الأسد ونظامه على ما فعله بشعبه، وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، منعت إقرار
التشريع، من أجل ذلك أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ط المبادرة للنقاش من
جديد. وبررت إدارة أوباما رفضها المشروع بأنها تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن

 يا عام وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بسور

ومع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة، صادقت لجنة العلاقات الخارجية في
مجلـس الشيـوخ علـى القـرار في أيلـول ، وفي بدايـة كـانون الأول المـاضي عـبرّ الـبيت الأبيـض عـن
دعمه القوي لمشروع القرار الذي ينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس

الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

مرور المشروع إلى ترمب
كـان القـانون قـد وصـل إلى مجلـس الشيـوخ ضمـن حزمـة قـرارات تحتـاج إلى التصـويت إلا أنـه توقـف
نتيجةً لعدم موافقة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب على عرض القوانين كحزمة واحدة، وفي
مــايو/ أيــار مــن عــام  صــوتت لجنــة العلاقــات الخارجيــة في المجلــس علــى فصــل القــانون عــن
التشريعــات الـــ  الأخــرى، الأمــر الــذي أدى  لضــم مــشروع القــرار كملحــق مــع مســودة قــانون الموازنــة

العامة لوزارة الدفاع، والتي عادةً ما تمرر سريعًا.

وبعــد مصادقــة مجلــس الشيــوخ الأمريــكي وقــع الرئيس الأمريــكي دونالــد ترمــب علــى التشريــع مــن
ضمن حزمة مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، وفي سياق متصل دأب الرئيس الأمريكي على معاقبة
ية، مؤكدًا أن نظام الأسد إذ أنه وفي مايو/ أيار  مدد نظام حالة الطوارئ ضد الحكومة السور
“وحشيــة النظــام وأعمــاله القمعيــة بحــق الشعــب الســوري، لا تمثــل خطــرًا بالنســبة إلى الســوريين

وحدهم، وإنما تولد عدم الاستقرار في كل المنطقة”.

 

عاجل | ترمب يصدق على ميزانية الدفاع لعام  وتتضمن قانون سيزر
لحماية المدنيين السوريين
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AJABreaking) December 21, 2019@) الجزيرة – عاجل —

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “وقّع الرئيس ترامب اليوم قانون سيزر لحماية من جهته قال وز
يا. يا، في خطوة مهمة لتعزيز محاسبة نظام الأسد الذي ارتكب فظائع واسعة في سور المدنيين في سور
يجب أن يقف العالم متحدا في إدانة وحشية الأسد”، وحيّا بومبيو سيزر واصفًا إياه بـ “البطل” مثمنًا
تضحيــاته الــتي أوصــلت القــانون إلى هنــا قــائلاً: “ونحن نقــر هــذا التشريــع، نحــيي مــن ســمي القــانون
تيمننـا بـه، البطـل سيزر ، المصـوّر العسـكري السـوري السـابق الـذي خـاطر بحيـاته لتوثيـق فظـائع نظـام
الأســد، وكــرسّ حيــاته للبحــث عــن العدالــة لهــؤلاء الضحايــا. وســيساعدنا قــانون سيزر علــى القيــام

بذلك”.

 

ير #بومبيو: وقّع الرئيس #ترامب اليوم #قانون_سيزر لحماية المدنيين في الوز
يا، في خطوة مهمة لتعزيز محاسبة نظام الأسد الذي ارتكب فظائع #سور

(/) .يا. يجب أن يقف العالم متحدا في إدانة وحشية الأسد واسعة في سور

U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) December 21, —
2019

 

ماذا يحمل القرار؟
ية المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع يفرض هذا المشروع عقوبات على المصانع السور
الطاقة، ويلوح بفرض عقوبات على روسيا وإيران لدعمها الأسد، وبحسب القانون ستُفرض عقوبات

شديدة على النظام السوري أهمها:

فرض عقوبات على كل من يدعم النظام السوري، ويشمل أي جهة تقدم أي شكل من .1
أشكــال الــدعم المــادي والتقــني أو توقــع صــفقات مــع نظــام الأســد، كمــا يخــول هــذا البنــد

يًا مع النظام والمليشيات المساندة له. معاقبة الأشخاص المتعاقدين عسكر

فرض عقوبات على أي شخص يقدم بضائع أو خدمات تسهل على النظام استمرار .2
يـا الـداخلي مـن الغـاز الطـبيعي أو المشتقـات النفطيـة، سـيطرته أو توسـعها علـى إنتـاج سور
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بالإضافة إلى أيمن يقدّم البضائع والخدمات للطيران السوري، والتي تشمل قطع غيار أو
طائرات خصوصاً العسكرية منها.

تحديد المناطق التي وقع فيها تغيير ديموغرافي، ومن ثمّ تقديم استراتيجية، تهدف إلى منع .3
الأجانب من الدخول في عقود إعادة الإعمار في هذه المناطق إما نيابة عن الحكومة أو عن

طريق أي أجنبي من أي جنسية كانت.

يعطي المشروع الصلاحية لوزارة الخارجية لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص .4
يا منذ العام  للملاحقة القضائية. الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سور

تفرض واشنطن عقوبات جديدة في حال رأت من خلال إعداد الدراسات، أن البنك .5
السوري يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق.

يضع القرار المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو المتواطئين معهم .6
وكذلــك مــن يــراه الرئيــس الأمريــكي مــن أفــراد عــائلاتهم في قائمــة العقوبــات، مثــل رئيس
النظام بشار الأسد، ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورؤساء
يــة، وقــادة ونــواب يــة، والقيــادات في وزارة الداخليــة السور الفــرق والقــوات المســلحة السور
ــد الحــرس الجمهــوري، ومــدراء الســجون الخاضعــة لســيطرة قــادة الفرقــة الرابعــة، وقائ

النظام، والمحافظون ورؤساء الأف الأمنية.

ستستخدم الولايات المتحدة هذه العقوبات الجديدة للضغط على الأسد وروسيا وإيران “للتفاوض
ير لـ “واشنطن بحسن نية تجاه حل سياسي يوفر كرامة أساسية للشعب السوري”. كما جاء في تقر
يا، ير إنه وعلى الرغم من “ سنوات من السياسة الأمريكية الفاشلة في سور بوست“، ويضيف التقر

لا يزال الوقوف ضد الفظائع الجماعية مصلحتنا الاستراتيجية والتزامنا الأخلاقي”.

يقول مدير مركز جسور محمد سرميني في تصريحاته لـ “نون بوست”، إن المشرعين غالبًا مايريدون من
ــران في المنطقــة ومكافحــة أنشطتهــا ــز كــل الإجــراءات الــتي مــن شأنهــا تقــويض نفــوذ إي ي القــرار “تعز
يا”، مشيرًا إلى أنه يأمل المسؤولون “الحدّ العسكرية والأمنية والاقتصادية الآخذة بالتوسّع في سور
من قدرة روسيا على المناورة ودفعها نحو تقديم تنازلات لتحقيق التسوية السياسية في إطار جهود

الأمم المتحدة”.

كلام سرميني يستبعده الصحفي السوري فراس ديبة الذي قال لـ “نون بوست”: “لن تكون هناك
مواجهة حتى اقتصادية بين أمريكا وروسيا، وإيران أصلاً تحت العقوبات، وبالتالي لن تتأثر الدولتان
بالقانون”. لكن وبحسب ديبة فإن قانون سيزر “يلجم دولاً أخرى عن فتح علاقات ديبلوماسية أو
اقتصاديــة مــع النظــام الســوري، ويحــول دون جهــود روســيا للوصــول إلى ســلة إعــادة إعمــار بأمــوال

أوروبية وخليجية بوجود الأسد”.

https://ayyamsyria.net/archives/251791
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/11/united-states-is-about-sanction-assad-russia-iran-syrian-war-crimes/?fbclid=IwAR2I_iIcMVOE9ZqvSssR62Z9fxAJAaCUORqNGOK3skcTF5j-zmxji7_qf40
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/11/united-states-is-about-sanction-assad-russia-iran-syrian-war-crimes/?fbclid=IwAR2I_iIcMVOE9ZqvSssR62Z9fxAJAaCUORqNGOK3skcTF5j-zmxji7_qf40


متى يعتبر القانون منتهيًا؟
 وينــصّ مــشروع القــانون علــى فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري والــدول الداعمــة لــه، لمــدة
سنوات، ولا ترفع العقوبات إلا بتحقيق شروط أهمها التوقّف عن استخدام المجال الجوي السوري
يــا وإطلاق سراح جميــع المعتقلين في مــن النظــام وروســيا أو أي جهــة أخــرى تقصــف المــدنيين في سور

السجون ويكون لدى المراقبين الدوليين صلاحية إجراء جولات في السجون.

كما يؤكد القرار بأن القانون لا يُوقف إلا في حال توقّفت جميع القوات عن استهداف المنشآت الطبية
ــازلهم، ــة وكريمــة للســوريين إلى من والســكنية والأســواق والمنشــآت العامــة. بالإضافــة إلى عــودة آمن

وتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة الدولية.

تبعات القرار
سيسعى النظام لإيجاد طرق تخفف من آثار هذه العقوبات، وذلك من خلال رجال الأعمال المقربين
منه، والذين يتحكمون بمفاصل الاقتصاد السوري عبر شركات قابضة تُحكم خناقها على الاقتصاد
السـوري، إلا أن القـانون سيزيـد الخنـاق علـى هـذه الشخصـيات وشركـاتهم. ويشـير رئيـس  مجموعـة
يـا أسامـة قـاضي إلى “تـداعيات هـذا القـانون بأنهـا لا بـد أن تنعكـس علـى الشعـب عمـل اقتصـاد سور
السوري، مثلما انعكست المقاطعة ضد إيران على وصول الغاز من روسيا وإيران للشعب السوري

وأثر سلباً على حالتهم المعيشية”.

كما أن النظام السوري أقرّ بالصعوبات التي سيواجهها على خلفية العقوبات، جاء ذلك على لسان
يــة عابــد فضليــة، الــذي قــال: “هــذا رئيــس مجلــس مفــوضي هيئــة الأوراق والأســواق الماليــة السور
القانون سيركز على تضييق مخزون حركة القطع الأجنبي وعلى قطاع الطاقة”، كما أشار أيضًا إلى أن
يــة، ووضعــت خططــاً قــد يمتــد واشنطــن هــددت بالعقوبــات أي جهــة تتعامــل مــع الحكومــة السور

كلها. تطبيقها إلى خمس سنوات إلى أن تؤتي هذه العقوبات أ

ومنذ ما قبل إقرار هذا التشريع، يمر الاقتصاد السوري بأصعب حالاته، فللمرة الأولى في تاريخها؛
ية إلى  ليرة مقابل دولار واحد قبل أيام، وسط عجز حكومة الأسد لتجاوز هبطت الليرة السور
الأزمــة غــير أن الكــوارث الاقتصاديــة إنمــا تحــل علــى الشعــب الــذي يقــع % منــه تحــت خــط الفقــر

حسب إحصائيات الأمم المتحدة فيما ينعدم الأمن الغذائي لـ % من أفراده.

https://brocarpress.com/%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%82%d9%8a%d8%b5/
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تأثير القانون على الشعب السوري
في حديثه، يقول عمر الشغري الناجي من معتقلات الأسد: “أنا أرى في هذا القانون صرامة وجدية لم
أرهــا في أي عمــل آخــر خصوصًــا مــع التفاصــيل الموجــودة في مــشروع القــانون”، ويضيــف الشغــري أن
القــانون ينتصر للمعتقلين، ويشمــل أيضًــا تــأمين مساعــدة إنسانيــة للاجئين ضمــن البلــد وعقوبــات
اقتصاديــة للنظــام، وعــن مــدى تحقيــق العدالــة مــن هــذه القــوانين يجيــب الشغــري “هــذا القــانون
يا”، مستذكرًا رفاق المعتقل قائلاً: “السجناء كقانون يعني لي كثيرًا وأن أحدًا مهتم بالمظلومين في سور

يلي قالولي ما تنسانا لما طلعت صار فيني اهمس وجاوبهم بكلمة ما نسيتكم”.

وحــذّر رئيــس المجلــس الســوري الأمريكي الــدكتور زكي لبابيــدي، من “تكــرار الأفكــار الــتي يروجهــا نظــام
الأســد حــول القــانون والادعــاء بأنــه ســيضر الفقــراء”، مؤكــداً أن “القــانون في حــال إقــراره سيزيــد مــن
ضعـف اقتصـاد النظـام الـذي يـوظفه في قمـع السـوريين”، مضيفًـا أن القـانون “سـيساهم في تقصـير
كثر”، مشيرًا أن “نظام الأسد سعى عن طريق جماعات ضغط مناصرة له لمنع صدور فترة حكمه أ

القانون، وأنفق أموالاً كثيرة من أجل ذلك لأنه يخشى من تبعاته على اقتصاده”.
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